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جــاءت هــذه القصــة بعــد سلســلة متعاقبــة مــن الابتــلاءات 

لنبينــا إبراهيــم عليــه الســلام لتــأتي موقــع الشــاهد مــن الدليــل 

لمــا كان عليــه إبراهيــم مــن شــدة المســارعة لــرضى ربــه والتســليم 

ــا  ــلاءات م ــم الابت ــن أعظ ــه وم ــلي ب ــار ابت ــه في كل اختب بقضائ

ــال :  ــاري  (٤٦٣٣) ق ــرج البخ ــة : أخ ــه في وادي مك ــدث ل ح

ــا  نَ َ برَ ، أَخْ اقِ زَّ بْــدُ الــرَّ ـا عَ نَـ ثَ دَّ ، حَ ــدٍ َمَّ ــنُ محُ بْــدُ االلهَِّ بْ ـي عَ نِـ ثَ دَّ وحَ

ــنِ  ــنِ المُطَّلِــبِ بْ ثِــيرِ بْ ــنِ كَ ثِــيرِ بْ كَ ، وَ ِّ تِيَانيِ ــخْ ــوبَ السَّ ــنْ أَيُّ ، عَ ــرٌ مَ عْ مَ

 ، ٍ ــيرْ بَ ــنِ جُ يدِ بْ ــعِ ــنْ سَ ، عَ ــرِ ــلىَ الآخَ ــا عَ َ همُ دُ يــدُ أَحَ زِ ، يَ ــةَ اعَ دَ أَبيِ وَ

ــلِ أُمِّ  ــنْ قِبَ ــقَ مِ ــاءُ المِنْطَ ــذَ النِّسَ َ ــا اتخَّ لَ مَ ــاسٍ : « أَوَّ بَّ ــنُ عَ ــالَ ابْ قَ

ــاءَ  ــمَّ  جَ ، ثُ ةَ ــارَ ــلىَ سَ ــا عَ هَ رَ ــيَ أَثَ فِّ ــا لِتُعَ نْطَقً تْ مِ ــذَ َ ، اتخَّ يلَ عِ ــماَ إِسْ

ــماَ  هُ عَ ضَ ــى وَ تَّ ، حَ ــهُ عُ ضِ ــي تُرْ هِ يلَ وَ عِ ــماَ ــا إِسْ نِهَ بِابْ ــمُ وَ ي اهِ رَ ــا إِبْ َ بهِ

يْسَ  لَ ،وَ دِ ــجِ ــلىَ المَسْ مَ فيِ أَعْ ــزَ مْ قَ زَ ــوْ ، فَ ــةٍ حَ وْ ــدَ دَ نْ ــتِ عِ ــدَ البَيْ نْ عِ

 ، ـكَ نَالِـ هُ ــماَ  هُ عَ ضَ فَوَ  ، ــاءٌ مَ ــا  َ بهِ يْــسَ  لَ وَ  ، ــدٌ أَحَ ئِــذٍ  مَ وْ يَ ــةَ  كَّ بِمَ

ــى  فَّ ــمَّ قَ ، ثُ ــاءٌ ــهِ مَ اءً فِي ــقَ سِ ، وَ ــرٌ ْ ــهِ تمَ ــا فِي ابً رَ ــا جِ َ همُ نْدَ ــعَ عِ ضَ وَ وَ

ــنَ  ، أَيْ يــمُ اهِ رَ ــا إِبْ : يَ ــتْ الَ قَ يل فَ عِ ــماَ تْــهُ أُمُّ إِسْ تَبِعَ ــا، فَ لِقً نْطَ يــمُ مُ اهِ رَ إِبْ

لاَ  يْــسَ فِيــهِ إِنْــسٌ وَ ي لَ ــذِ ادِي، الَّ ا الــوَ ــذَ َ ـا بهِ نَـ كُ ُ تَترْ ــبُ وَ هَ تَذْ

ــا،  يْهَ إِلَ ــتُ  تَفِ لْ يَ ــلَ لاَ  عَ جَ ا، وَ ارً ــرَ مِ ـكَ  لِـ ذَ ــهُ  لَ ــتْ  الَ قَ فَ ؟  ءٌ ْ شيَ

نْ لاَ  : إِذَ ــتْ الَ ، قَ ــمْ ــالَ نَعَ ا؟ قَ ــذَ َ كَ بهِ ــرَ ي    أَمَ ــذِ : آاللهَُّ الَّ ــهُ ــتْ لَ الَ قَ فَ

ــدَ  نْ انَ عِ ا كَ ــى إِذَ تَّ ــمُ حَ ي اهِ رَ ــق  َ إِبْ لَ انْطَ ، فَ ــتْ عَ جَ ــمَّ رَ ــا، ثُ نَ يِّعُ يُضَ

ــا  عَ ــمَّ  دَ ، ثُ ــهِ البَيْــتَ هِ جْ بَلَ بِوَ ــتَقْ ، اسْ ــهُ نَ وْ رَ يْــثُ لاَ يَ الثَّنِيَّــةِ حَ

ــنْ  نْتُ مِ ــكَ بّ ِ{إِنيِّ أَسْ :رَ ــالَ قَ ــهِ فَ يْ دَ ــعَ يَ فَ رَ ، وَ تِ ــماَ لِ لاَءِ الكَ ــؤُ َ بهِ

} [إبراهيــم: ٧٣]                مِ ــرَّ يْتِــكَ المُحَ نْــدَ بَ عٍ عِ رْ ِ ذِي زَ ــيرْ ادٍ غَ تِــي بِــوَ يَّ رِّ ذُ

} [إبراهيم: ٧٣] "   ونَ رُ كُ لَغَ - {يَشْ تَّى بَ - حَ
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ل  ــجّ قلــت : هــذا المشــهد أول مشــهد إيــماني في بيــت االله الحــرام سُ

ــلام.  ــما الس ــر عليه ــين هاج ــاده، ويق ــم وانقي ــليم إبراهي ــا, تس لن

عــن  بالخالــق  اســتغنت  لقــد   »  : المفسريــن  بعــض  قــال 

المخلوق، ولم تنطق مثل هذا القول إلا بتوفيق من االله ». 

ي  ــذِ ادِي، الَّ ا الــوَ ــذَ َ نَــا بهِ كُ ُ تَترْ ــبُ وَ هَ ــنَ تَذْ ، أَيْ يــمُ اهِ رَ ــا إِبْ قولهــا : "يَ

؟" : قــال العينــي : «لأنهــا كانــت وحدها  ءٌ ْ لاَ شيَ يْــسَ فِيــهِ إِنْــسٌ وَ لَ

وإســماعيل صغــير، والوحشــة متمكنــة». حيــث كان طريــق 

الأســباب معطــلاً، فــلا مــاء، ولا نبــات،ولا إنســان، فهاجــر 

وابنها حسب الأسباب الظاهرة هالكان لا محالة.

ــا ": قــال بعــض  يْهَ ــتُ إِلَ تَفِ لْ ــلَ لاَ يَ عَ جَ ا، وَ ارً ــرَ لِــكَ مِ ــهُ ذَ ــتْ لَ الَ قَ "فَ

المفسريــن : «خــشي إبراهيــم أن يلتفــت بوجهــه فيلتفــت قلبــه عــماّ 

أمر به»، فيمم وجه حيث أُمر، قال القسطلاني : 

وفي روايــة عمــر بــن شــبة في "كتــاب مكــة" مــن طريق عطــاء بن 

ــا فأجابهــا في  ــه ثلاثً ــير : أنهــا نادت ــن جب الســائب عــن ســعيد ب

الثالثــة، فقالــت : لــه مــن أمــرك بهــذا؟ قــال االله، قالــت: إذن لا 

يضيعنا، ثم رجعت إلى موضع الكعبة».

 ، ــهُ نَ وْ رَ ــثُ لاَ يَ يْ ــةِ حَ ــدَ الثَّنِيَّ نْ انَ عِ ا كَ ــى إِذَ تَّ يــمُ حَ اهِ رَ ــقَ إِبْ لَ انْطَ «فَ

ــعَ  فَ رَ ، وَ تِ ــماَ لِ لاَءِ الكَ ــؤُ َ ــا بهِ عَ ــمَّ دَ ، ثُ ــتَ ــهِ البَيْ هِ جْ بَلَ بِوَ ــتَقْ اسْ

ندَ  عٍ عِ رْ ِ ذِي زَ يرْ ادٍ غَ تِي بِوَ يَّ رِّ ن ذُ نتُ مِ كَ نَا إِنيِّ أَسْ بَّ :{رَّ الَ قَ ه، فَ يْ دَ يَ

ــنَ النَّــاسِ  ةً مِّ ئِــدَ ــلْ أَفْ عَ ــلاَةَ فَاجْ ــواْ الصَّ يمُ نَــا لِيُقِ بَّ مِ رَ ــرَّ يْتِــكَ المُْحَ بَ

ــا  نَ بَّ ون رَ رُ ــكُ شْ ــمْ يَ لَّهُ عَ اتِ لَ ــرَ ــنَ الثَّمَ ــم مِّ هُ قْ زُ ارْ ــمْ وَ يْهِ ي إِلَ ــوِ ْ تهَ

ءٍ  ْ ــن شيَ ــلىَ االلهِّ مِ ــى عَ ْفَ ــا يخَ مَ لِــنُ وَ ــا نُعْ مَ ــي وَ فِ ــا نُخْ ــمُ مَ لَ عْ إِنَّــكَ تَ

ء} [إبراهيم : ٧٣-٨٣]. ماَ لاَ فيِ السَّ ضِ وَ فيَ الأَرْ
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 والثنيــة : موضــع بأعــلى مكــة، وقــف فيــه إبراهيــم عليــه الســلام 

ــه مســتقبلاً القبلــة رافعــاً  ــا عــن هاجــر وابنهــا منفــرداً برب منزوي

ــن  نتُ مِ ــكَ نَــا إِنيِّ أَسْ بَّ يديــه داعيــا، قــال ابــن عاشــور : «جملــة {رَّ

تِــي} مســتأنفة لابتــداء دعــاء آخــر، وافتتحت بالنــداء لزيادة  يَّ رِّ ذُ

التضرع». 

ِ ذِي  يرْ } الواد الأرض بين الجبال، وهو وادي مكة. {غَ ادٍ {بِوَ

ــإن  ــه حجــارة، ف ــواد لا يصلــح للنبــت لأن } صفــة، أي: ب عٍ رْ زَ

كلمــة "ذو " تــدل عــلى إلتصاق ما أضيفت  إليـــه وتمكنــه منه، فإذا 

قيــل: ذو مــال، فالمــال ثابــت لــه، وإذا أريد ضد ذلــك، قيل: "غير 

ذي " ، كقوله تعالى: {قرآنا عربيا غير ذي عوج} أي لا يعتريه 

شيء مــن العــوج، ولأجــل هــذا الاســتعمال لم يقــل بــواد لا يــزرع 

} أي غير ذي ماء، فليس فيه نبتة  عٍ رْ ِ ذِي زَ يرْ أو لا زرع به،قال {غَ

زرع، وعندما يغيب الماء عن أم ووليدها، فماذا يكون حالهما؟

} علــق " ليقيمــوا " بـــ "أســكنت"، أي  ــلاَةَ ــواْ الصَّ يمُ نَــا لِيُقِ بَّ {رَ

لا  أن  البيــت  ذلــك  عنــد  الــوادي  بذلــك  الإســكان  علــة 

ــون  ــاغل فيك ــت ش ــك البي ــلاة في ذل ــة الص ــن إقام ــغلهم ع يش

إقامــة  أبــدا, قــال الشــيخ الســعدي : «لأن  البيــت معمــورا 

ــة فمــن أقامهــا  ــادات الديني الصــلاة مــن أخــصّ وأفضــل العب

كان مقيماً لدينه».

} قال الشــوكاني : «  ــمْ يْهِ ي إِلَ ْــوِ ــنَ النَّــاسِ تهَ ةً مِّ ئِــدَ ــلْ أَفْ عَ {فَاجْ

ومعنــى تهــوي إليهــم: تنــزع إليهــم، يقــال: الناقــة تهــوي هويــاً 

ــر»،  ــوي في بئ ــا ته ــديدا كأنه ــدوا ش ــدت ع ــة إذا ع ــي هاوي فه

 : ابــن عاشــور  قــال  إليهــم،  أناســاً  يهــوون  والمرادفاجعــل 

ــم  ــاس إليه ــير الن ــون مس ــدة لإرادة أن يك ــظ الأفئ ــم لف «فأقح

عن شوق ومحبة حتى كأن المسرع هو الفؤاد لا الجسد». أي: تحبهم 

وتحــب الموضــع الــذي هــم ســاكنون فيه،والمقصــود مــن هــذا 
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حوائجهــم  وقضــاء  بترددالزائريــن  مكانهــم  تأنيــس  الدعــاء 

منهم. 

ون}قال في التفســير  رُ ــكُ ــمْ يَشْ لَّهُ عَ اتِ لَ ــرَ ــنَ الثَّمَ ــم مِّ هُ قْ زُ ارْ {وَ

أن  لأجــل  ده  المنير: «إنما طلب تيسير المنافع لأولا 

يتفرغــوا لإقامــة الصــلاة، وأداء الواجبــات»، قــال العينــي : 

«فقبــل االله دعــاءه، وأنبــت لهــم بالطائــف ســائر الأشــجار، 

لعلهم يشكرون النعمة».

} قــال ابن عطية : «وهذه  لِنُ ا نُعْ مَ ي وَ فِ ا نُخْ لَمُ مَ عْ نَــا إِنَّــكَ تَ بَّ {رَ

ــلى  ــو ع ــياء ه ــالى بالأش ــم االله تع ــة أن عل ــات المُعلم ــن الآي م

التفصيــل التــام». ومقصــد إبراهيــم عليــه الســلام الاختصــار في 

الدعــاء، والتفويــض إلى مــا علــم االله مــن رغائبــه وحرصــه عــلى 

يخفيــه  مــا  المــراد  وقيــل:  بهــم،  والرفــق  بنيــه  هدايــة 

 

 إبراهيــم مــن وجــده بإســماعيل وأمــه  ومــا يعلنــه مــن ذلــك، 

ــرد  ــم لم ي ــأن إبراهي ــعر ب ــة يش ــون الجماع ــير بن ــيء الضم ومج

ن  لىَ االلهِّ مِ ــى عَ ْفَ ا يخَ مَ نفســه فقــط، بــل أراد جميــع العباد، {وَ

ء} قــال جمهــور المفسرين: هو  ــماَ لاَ فيِ السَّ ضِ وَ ءٍ فيَ الأَرْ ْ شيَ

ــه  ــن أن ــم م ــه إبراهي ــا قال ــاً لم ــبحانه تصديق ــن كلام االله س م

ســبحانه يعلــم بــما يخفيــه العباد ومــا يعلنونه.

ــنْ  مِ بُ  َ ــشرْ تَ وَ يلَ  عِ ــماَ إِسْ ــعُ  ضِ تُرْ يلَ  عِ ــماَ إِسْ مُّ  أُ لَــتْ  عَ جَ « وَ

طِــشَ  عَ ــتْ وَ طِشَ اءِ عَ ــقَ ــا فيِ السِّ ــدَ مَ فِ ا نَ ــى إِذَ تَّ ، حَ ــاءِ لِــكَ المَ ذَ

 ، بَّــطُ تَلَ يَ ــالَ  قَ وْ  أَ  ،￯ ــوَّ تَلَ يَ يْــهِ   لَ إِ ــرُ  نْظُ تَ لَــتْ  عَ جَ وَ ــا،  نُهَ ابْ

بَ  ــرَ قْ ــا أَ فَ تِ الصَّ ــدَ جَ ، فَوَ ــهِ يْ لَ ــرَ إِ نْظُ نْ تَ ــةَ أَ يَ اهِ رَ ــتْ كَ لَقَ انْطَ فَ

بَلَتِ  ــتَقْ اسْ ــمَّ  ثُ  ، يْــهِ لَ عَ ــتْ  امَ قَ فَ ــا،  لِيهَ يَ ضِ  الأَرْ فيِ  بَــلٍ  جَ

ــتْ  بَطَ هَ ا، فَ ــدً حَ ــرَ أَ ــمْ تَ لَ ا فَ ــدً حَ ￯ أَ ــرَ ــلْ    تَ ــرُ هَ نْظُ يَ تَ ادِ ــوَ ال

ر فع القواعد:



ــا،  هَ عِ فَ دِرْ ــرَ ــتْ طَ فَعَ ادِيَ رَ ــتِ الــوَ لَغَ ا بَ ــى إِذَ تَّ ــا حَ فَ ــنَ الصَّ  مِ

ــمَّ  ، ثُ ادِيَ تِ الــوَ زَ ــاوَ تَّــى جَ ــودِ حَ هُ ــانِ المَجْ نْسَ يَ الإِ ــعْ تْ سَ ــعَ ــمَّ سَ ثُ

ــرَ  ــمْ تَ لَ ا فَ ــدً ￯ أَحَ ــرَ ــلْ تَ تْ هَ ــرَ نَظَ ــا وَ يْهَ لَ ــتْ عَ امَ قَ ةَ فَ وَ ــرْ ــتِ المَ أَتَ

ــالَ النَّبِــيُّ  : قَ بَّــاسٍ ــنُ عَ ــالَ ابْ ، قَ اتٍ ــرَّ ــبْعَ مَ لِــكَ سَ لَــتْ ذَ عَ فَ ا، فَ ــدً أَحَ

تْ  عَ ــمِ ةِ سَ وَ ــلىَ المَــرْ فَــتْ عَ َ ــماَّ أَشرْ لَ ، فَ ــماَ يْنَهُ يُ النَّــاسِ بَ ــعْ لِــكَ سَ ذَ : فَ

تْ  عَ ــمِ ، فَسَ تْ عَ ــمَّ ا-،ثُمَّ تَسَ ــهَ سَ يــدُ نَفْ رِ - تُ ــهٍ ــت صَ الَ قَ ا،فَ تً وْ صَ

ــيَ  ا هِ ــإِذَ ، فَ اثٌ ــوَ كَ غِ ــدَ نْ انَ عِ تَ إِنْ كَ عْ ــمَ ــدْ أَسْ : قَ ــتْ الَ قَ ــا، فَ أَيْضً

 ، ــهِ نَاحِ ــالَ بِجَ ، أَوْ قَ ــهِ بِ قِ ــثَ بِعَ بَحَ ، فَ مَ ــزَ مْ ــعِ زَ ضِ وْ ــدَ مَ نْ ــكِ عِ بِالمَْلَ

ا،  ــذَ كَ ــا هَ هَ بِيَدِ ــولُ  قُ تَ ــهُ وَ ضُ وِّ َ لَــتْ تحُ عَ ، فَجَ ــرَ المَــاءُ تَّــى ظَهَ حَ

ــا  ــدَ مَ عْ ــورُ بَ فُ ــوَ يَ هُ ا وَ ائِهَ ــقَ ــنَ المَــاءِ فيِ سِ فُ مِ ــرِ غْ لَــتْ تَ عَ جَ وَ

ا،  هَ دَ لَ تْ وَ عَ ضَ أَرْ بَتْ وَ ِ .  فَشرَ فُ رِ تَغْ

ــتَ االلهَِّ،  يْ ــا بَ نَ اهُ ــإِنَّ هَ ، فَ ــةَ يْعَ ــوا الضَّ َافُ : لاَ تخَ ــكُ ــا المَلَ َ ــالَ لهَ قَ فَ

، ...  اااا لَهُ يعُ    أَهْ إِنَّ االلهََّ لاَ يُضِ ، وَ أَبُوهُ لاَمُ وَ ا الغُ ذَ بْنِي هَ يَ

ــنْ  مِ يْــتٍ  بَ ــلُ  أَهْ أَوْ   ، ــمَ هُ رْ ــنْ جُ مِ ــةٌ  قَ فْ رُ ـمْ  ِـ تْ بهِ ــرَّ مَ تَّــى  حَ

ــةَ   كَّ لِ  مَ ــفَ ــوا  فيِ  أَسْ لُ نَزَ ، فَ اءٍ ــدَ ــقِ كَ ي ــنْ طَرِ ــينَ مِ بِلِ قْ ، مُ ــمَ هُ رْ جُ

 ، ــاءٍ ــلىَ مَ ورُ عَ يَــدُ ائِــر َلَ ا الطَّ ــذَ ــوا: إِنَّ هَ الُ قَ ــا، فَ ائِفً ا عَ ائِــرً ا  طَ أَوْ ــرَ فَ

ا  ــإِذَ ِ فَ ــينْ يَّ رِ ــا أَوْ  جَ يًّ رِ ــلُوا   جَ سَ أَرْ ــا فِيــهِ فَ مَ ادِي وَ ا الــوَ ــذَ َ ــا بهِ نَ دُ هْ عَ لَ

أُمُّ  وَ  : ــالَ قَ ــوا،  بَلُ أَقْ فَ بِالمَْــاءِ  ــمْ  وهُ ُ برَ أَخْ فَ ــوا  عُ جَ ،فَرَ بِالمَْاءِ ــمْ  هُ

؟  ...  كِ نْــدَ لَ عِ نْــزِ نَــا أَنْ نَ نِــينَ لَ أْذَ ــوا: أَتَ الُ قَ ، فَ نْــدَ المَــاءِ يلَ عِ عِ ــماَ إِسْ

ــيَ  هِ يلَ وَ عِ ــماَ لِــكَ أُمَّ إِسْ ــى ذَ فَ أَلْ ــالَ النَّبِــيُّ  : فَ : قَ بَّــاسٍ ــنُ عَ ــالَ ابْ قَ

 .« نْسَ ِبُّ الإِ تحُ

ر فع القواعد:



إيــمان  ســبحانه  العليــم  وهــو  وجــل  عــز  االله   ￯رأ أن  وبعــد 

لأمــره،  امتثالــه  وسرعــة  بالتســليم  الســلام  عليــه  إبراهيــم 

وحســن تــوكل هاجــر ويقينهــا بولايتــه، وحقيقــة صبرهمــا عــلى 

مــا امتحنــا بــه مــن ابتــلاء، جازاهمــا بأعظــم كرامــات الدنيــا 

ابــن  قــال  البشريــة،  تاريــخ  امتــداد  عــلى  أثرهمــا  وخلــد 

ــن  ــك م ــلى ذل ــم ع ــزاء االله له ــن ج ــن حس ــذا م ــس: «كان ه بادي

خــر  ــل، والأثــر الخالــد، والذكــر الباقــي، والثــواب المدّ ّ المعجّ الــبرِ

الجزيل، وفي ذلك كله آيات لكل صبار شكور». 

ــة,  ــم إلى مك ــكَ إبراهي لِ ــدَ ذَ عْ ــاءَ بَ ــمَّ جَ ــاري : « ... ثُ ــول البخ يق

آهُ  ــماَّ رَ لَ ، فَ مَ ــزَ مْ ــنْ زَ يبًــا مِ رِ ــةٍ قَ حَ وْ ــتَ دَ ْ ــهُ تحَ بْــلاً لَ ي نَ ِ ــبرْ يلُ يَ عِ ــماَ إِسْ وَ

ــمَّ  ، ثُ الِــدِ ــدُ بِالوَ لَ الوَ ــدِ وَ لَ الِــدُ بِالوَ نَــعُ  الوَ ــماَ يَصْ ــا كَ نَعَ ، فَصَ يْــهِ ــامَ إِلَ قَ

ــا  مَ ـعْ  نَـ فَاصْ  : ــالَ قَ  ، ــرٍ بِأَمْ نيِ  ــرَ أَمَ إِنَّ االلهََّ   ، يلُ عِ ــماَ إِسْ ــا  يَ  : ــالَ  قَ

ــإِنَّ االلهََّ  : فَ ــالَ ، قَ ــكَ ينُ أُعِ : وَ ــالَ ــي؟ قَ ينُنِ عِ تُ : وَ ــالَ ، قَ ــكَ بُّ كَ رَ ــرَ أَمَ

ــا  ــلىَ مَ ــةٍ عَ عَ فِ تَ رْ ــةٍ مُ مَ ــارَ إِلىَ أَكَ أَشَ ــا، وَ يْتً ــا بَ نَ ــا هُ نِــيَ هَ بْ نيِ أَنْ أَ ــرَ أَمَ

ــلَ  عَ ، فَجَ ــتِ ــنَ البَيْ ــدَ مِ اعِ وَ ــا القَ عَ فَ ــكَ رَ لِ ــدَ ذَ نْ عِ : فَ ــالَ ــا، قَ َ لهَ وْ حَ

ــعَ  فَ تَ ارْ ا  إِذَ تَّــى  ـي، حَ بْنِـ يَ يــمُ  اهِ رَ إِبْ وَ ةِ  ــارَ جَ بِالحِ ــأْتيِ  يَ يلُ  عِ ــماَ إِسْ

ــرِ  جَ ــلىَ حَ ــامَ عَ قَ ةِ، فَ ــارَ جَ ــلِ الحِ قْ ــنْ نَ ــيْخُ عَ ــفَ الشَّ عُ ضَ ، وَ ــاءُ البِنَ

ولاَنِ : قُ يَ ةَ وَ ارَ جَ هُ الحِ لُ نَاوِ لَ يُ عَ ، فَجَ امِ المَقَ

ـا  نَـ لْ عَ اجْ ـا وَ نَـ بَّ لِيــم رَ عَ يعُ الْ ــمِ ـا إِنَّــكَ أَنــتَ السَّ نَّـ بَّــلْ مِ قَ ـا تَ نَـ بَّ {رَ

نَا  ــكَ نَاسِ ــا مَ نَ أَرِ ــكَ وَ ةً لَّ ــلِمَ سْ ــةً مُّ ــا أُمَّ تِنَ يَّ رِّ ــن ذُ مِ ــكَ وَ ِ لَ ينْ ــلِمَ سْ مُ

ــمْ  ــثْ فِيهِ عَ ابْ ــا وَ نَ بَّ ــم رَ ي حِ ابُ الرَّ ــوَّ ــتَ التَّ ــكَ أَن ــآ إِنَّ يْنَ لَ ــبْ عَ تُ وَ

ــةَ  مَ كْ الحِْ كِتَــابَ وَ ــمُ الْ هُ لِّمُ عَ يُ اتِــكَ وَ ــمْ آيَ يْهِ لَ ــو عَ تْلُ ــمْ يَ نْهُ ــولاً مِّ سُ رَ

يزُ الحَكِيم}[البقرة : ٧٢١-٩٢١].   زِ مْ إِنَّكَ أَنتَ العَ يهِ كِّ زَ يُ وَ

ر فع القواعد:



ــوالي لــلأرض  ــاء الم والقواعــد: جمــع قاعــدة، وهــي أســاس البن

والأصــل لمــا فوقــه، قــال الزجــاج : « القواعــد: أســاطين البنــاء 

تلــك  الســلام رفــع  إبراهيــم عليــه  التــي تعمــده ». وعمــل 

لتصــير  بهــا  والاعتــلاء  الأرض  مــن  إبرازهــا  إي   : القواعــد 

جدارا. 

ــل  ــماعيل طف ــوداً وإس ــرام كان موج ــت الح ــذا أن البي ــى ه ومعن

رضيــع قبــل أن يبنــي إبراهيــم عليــه الســلام قواعــد الكعبــة, 

ولكــن مــكان البيــت لم يكــن ظاهــراً للنــاس؛ فبــينّ االله عــز وجــل 

ــال االله :          ــه، ق ــاس ويعلمون ــه الن ــم ليعرف ــت لإبراهي ــكان البي م

} وهذا  ــيْئاً كْ بيِ شَ ِ انَ البيت أَن لاَّ تُشرْ كَ يــمَ مَ اهِ رَ بْ ــا لإِ نَ أْ وَّ إِذْ بَ {وَ

فضــل عظيــم اختــص االله بــه نبيــه عليــه الســلام، قــال جمــال 

الديــن القاســمي : «وصيغــة الاســتقبال في حكايــة البنــاء وهــي  

حال ماضية؛ لاستحضار صورتها المهيبة». 

وقــد اســتجاب االله عــز وجــل دعــوة نبيــه في المســلمين مــن 

العــرب الذيــن تلاحقــوا بالإســلام قبــل الهجــرة وبعدهــا حتــى 

أســلم كل العــرب إلا قبائــل قليلــة لا تنخــرم بهــم جامعــة 

الأمــة، قــال ابــن عاشــور : « فكانــت الكعبــة قيامــاً لــكل عــربي 

إذا طرقه ضيم ».

ــال الشــيخ الســعدي : « أي: علمناهــا  نَا} ق ــكَ نَاسِ ــا مَ نَ أَرِ {وَ

أن  ويحتمــل  أبلــغ.  ليكــون  والمشــاهدة،  الإراءة  وجــه  عــلى 

ــه  ــدل علي ــما ي ــا، ك ــج كله ــمال الح ــك: أع ــراد بالمناس ــون الم يك

ــن  ــم م ــو أع ــا ه ــراد م ــون الم ــل أن يك ــام، ويحتم ــياق والمق الس

ذلــك وهــو      الديــن كلــه، والعبــادات كلهــا،  كــما يــدل عليــه     

يجعلهـــــــــــــما                                       أن  طلــب  ومعنــى  اللفــظ،  عمــــــــــــوم 

طلــب  هـــــــــو  مسلمـــــــــــين  كونهــما  مــع  مسلمـــــــــــين 

ر فع القواعد:



الزيــادة في مــا همــا عليــه مــن الإســلام وطلــب الــدوام عليــه، ولذلــك فــإن كل مطلــوب 

لموجود هو طلبٌ لاستمرار هذا الموجود، وزيادة فيه.  

قــال ابــن عطيــة : « واختلــف في معنــى طلبهــم التوبــة وهــم أنبيــاء معصومــون، فقالــت 

ــا عرفــا المناســك  طائفــة : طلبــا التثبيــت والــدوام، وقيــل وهــو الأحســن عنــدي  إنهــما لمّ

ــكان  ــع م ــك المواض ــف وتل ــك الموق ــاس أن ذل ــنّا للن ــا أرادا أن يسُ ــت وأطاع ــا البي وبني

التنصــل مــن الذنــوب وطلــب التوبــة». وقــال الطــبري : «إنــه ليــس أحــد مــن خلــق االله 

تعالى إلا وبينه وبين االله تعالى معان يحب أن تكون أحسن مما هي».

ر فع القواعد:


